
التواصـل المسـتمر عـبر التكنولوجيـا الرقميـة
يؤثر على ذكائك

, مارس  | كتبه فريق التحرير

تشير الإحصائيات إلى أن نحو % من المراهقين الشباب في المرحلة العمرية بين  عامًا و عامًا
في ألمانيا يستخدمون الإنترنت على الهواتف المحمولة الذكية بشكل مستمر، وذلك  في أنشطة تتنوع
بين نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو الحديث مع الأصدقاء عبر برامج

الدردشة المختلفة.

وفي إطار هذه الظاهرة رصد باحثون في إحدى المدارس الثانوية الألمانية تأثير مثل هذا السلوك على
التلاميـذ داخـل المدرسـة، أبـرز مـا لاحظـه البـاحثون أن المراهـق في هـذه المدرسـة يعـاني مـن انفصـام بين
عــالمين؛ عــالم افــتراضي وهــو رســائله الخاصــة في الدردشــة والــتي ينتظــر الــرد عليهــا، وعــالمه الــواقعي في
المدرسة والذي يتأثر بشكل كبير في صورة تأخر عملية التحصيل والتركيز وذلك لوجود ما يطلق عليه

علم نفس التعلم “مشتتات الانتباه”.

كــد بعــض البــاحثين وفقًــا لموقــع “فــراون تســيمر” الألمــاني، أن التواصــل المســتمر عــبر التكنولوجيــا كمــا أ
الرقمية يؤثرعلى ذكاء الشخص بنسبة كبيرة، لاسيما أنه يفقد مع الوقت الذاكرة البعيدة والقدرة
على التركيز، خاصة أن هذه البرامج تتميز عادة بالسهولة البالغة ويمكن لكل مراهق أو حتى طفل

استخدامها بكل يسر.

أمــا في نطــاق الاجتماعيــات فهــذه الوسائــل هــي مجــرد وســيلة للهــروب مــن التعامــل المبــاشر، وإقامــة
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ـــارات ي العلاقـــات الاجتماعيـــة، بادعـــاء الانشغـــال بهـــا، وضعـــف هـــذه العلاقـــات ونـــدرة القيـــام بالز
الاجتماعية، يضعف التحاور وتبادل الخبرات والمشاعر، وتُسْتَبدل الرسائل القصيرة بها، وهو ما يفقد

الإنسان القدرة على اكتساب خبرات من مجتمعه.

كــثر الأفــراد تعرضًــا لخطــر الإصابــة بمــرض إدمــان الإنترنــت هــذا وقــد بينــت الــدراسات النفســية أن أ
والتكنولوجيا الرقمية الحديثة، هم الأفراد الذين يُعانون من العزلة الاجتماعية، والفشل في إقامة
يــن، والذيــن يُعَــانون مــن مخــاوف غامضــة؛ وذلــك لأن العــالم علاقــات إنسانيــة طبيعيــة مــع الآخر
الإلكتروني قدم لهم مجالاً واسعًا لتفريغ مخاوفهم وقلقهم، وإقامة علاقات غامضة مع الآخرين،
تخلق لهم نوعًا من الأُلفة المزيفة، فيصبح هذا العالم الجديد الملاذ الآمن لهم، وهو ما يهدد حياتهم

الاجتماعية والشخصية.

ولبيــان أهميــة العلاقــات الاجتماعيــة الــتي تــؤثر عليهــا هــذه التكنولوجيــا الرقميــة بشكــل مبــاشر عنــد
يـق بحـثي أمريـكي مـن جامعـة “يـونغ بريغهـام” إلى أن قضـاء وقـت الإفـراط في اسـتخدامها، توصـل فر
يــق بــأن ســعيد مــع الأهــل والأصــدقاء، يقلــل مــن خطــر المــوت المبكــر بنســبة %، وصرح أعضــاء الفر
العلاقــات الاجتماعيــة القويــة مفيــدة للصــحة تمامًــا مثــل التوقــف عــن التــدخين؛ حيــث إن ضعــف
العلاقـات الاجتماعيـة يـوازي تـدخين  سـيجارة في اليـوم، وتراجـع الحيـاة الاجتماعيـة يعـادل معانـاة
إدمـان الخمـر، وتـأتي أهميـة العلاقـات الاجتماعيـة في أنهـا تفيـد صـحة الإنسـان أفضـل مـن اللقاحـات
التي تمنع الإصابة بالمرض؛ ذلك أن الإنسان خلق كي يعيش مع غيره، وعزلته عن الناس تُسبب له
أمراضًا نفسية وصحية، ولذا يحذر منه الباحثون من الإفراط في استخدام وسائل الاتصال الرقمية

إلى الحد الذي يقضي على العلاقات الاجتماعية.
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